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الملخص:

منالحدالأقلعلىأوالإسلاميالمؤتمرمنظمةبلدانفيالفقرمكافحةفيالزراعيةالتنميةدورتوضيحإلىعموماالدراسةهذهتهدف

.المجالهذاضمنالزراعيةللتنميةالدوليالصندوقتجربةوتحليلعرضخلالمنوذلكالمنظمة،بلدانفيوطأتها

التنميةدورتفعيلتطبيقهاحالفيالممكنمنالتيالمهمةوالتوصياتالاستنتاجاتمنجملةإلىالأخيرفيالدراسةهذهتوصلتوقد

.المعنيةالبلدانفيالفقرظاهرةتداعياتمختلفمحاربةفيالزراعية

.الزراعيةللتنميةالدوليالصندوق، الإسلاميالمؤتمرمنظمة،الزراعيةالتنمية،الفقر:المفتاحيةالكلمات

Abstract

 This study goals to clarify in general the role of the agricultural development in the fight
against poverty in the countries of the Organization of the Islamic Conference or at least
decrease the impact on the participating countries in this organization, and this through the
presentation and examination of the experience of International Fund for Agricultural
Development within this area.

This study has been reached in the latter to a number of significant conclusions and
recommendations that could be applied in the event of activating the role of agricultural
development in the fight against the different implications of the phenomenon of poverty in the
countries concerned.

Keywords :Poverty, agricultural development, Organization of the Islamic Conference, the
International Fund for Agricultural Development.
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مقدمة

تعاني كثير من الدول النامية العديد مـن الإشـكالات 

الاقتصــــادية والاجتماعيــــة فــــي مطلــــع الألفيــــة الثالثــــة، 

الــبعض منهــا يعــد مــن موروثــات القــرن العشــرين، وفـــي 

دمتها إشــكالية الفقــر، فتطــور هــذه الظــاهرة وتســارع مقــ

انتشارها في الدول النامية في العقـود الأخيـرة، وبروزهـا 

كإحـــدى المعوقـــات الأساســـية لعمليـــة التنميـــة أدى إلــــى 

ــــدولي بهــــذه الظــــاهرة ذات  ــــي وال تزايــــد الاهتمــــام المحل

.الأبعاد الخطيرة والمدمرة

ـــد شـــهدت نهايـــة القـــرن العشـــرين وبدايـــة القـــرن  وق

الحــادي والعشــرين إعــادة الاهتمــام بالقضــايا الاقتصــادية 

ــة التــي تثيرهــا ظــاهرة تفشــي الفقــر باتســاع  والاجتماعي

مســاحته وزيـــادة عمقـــه خاصـــة فـــي الـــدول الناميـــة، وقـــد 

ترتب عن هذا الاهتمام المتزايد للمجتمعـات والحكومـات 

ــــابرات نظريــــة والمنظمــــات الدو ــــة بقضــــايا الفقــــر مث لي

وتطبيقيـــة فـــي مجـــال تعريـــف الفقـــر وتحديـــد طبيعتـــه 

والمقاييس التي يقاس بها، ودراسة أهم أبعاده ومحدداته، 

ــك لأجــل وضــع الاســتراتيجيات والسياســات المناســبة  وذل

التــي تســتهدف القضــاء علــى هــذه الظــاهرة أو علــى الأقــل 

.التخفيف من حدتها

اسةمشكلة الدر:أولا

أن الفقـــر مــــرتبط أساســــا بــــالجوع، مـــن المســــلم بــــه

والجــوع مصــدره الأساســي نقــص الغــذاء، ونقــص الغــذاء 

يرجع إلى قلة وتذبذب النشاط الزراعي، وضـعف النشـاط 

الزراعـــي مـــرتبط بحيـــاد التنميـــة الزراعيـــة عـــن تحقيـــق 

أهـدافها، هـذه الحلقـة المتصــلة تـدل علـى أهميـة موضــوع 

ختلـــــف التنميـــــة الزراعيـــــة كـــــأداة أساســـــية لمحاربـــــة م

مظــاهر الفقــر فــي الــدول الناميــة، والتــي تمثــل حالــة جــل 

بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، هذا مـا سـنحاول تناولـه 

ضمن هذه الدراسة وذلك مـن خـلال عـرض تجربـة البنـك 

بلــدان الزراعيــة فــي الحــد مــن الفقــر فــيالــدولي للتنميــة 

.المنظمة

وتأسيســا علــى مــا ســبق ذكــره تتضــح معــالم مشــكلة

:التاليلدراسة ضمن الإجابة على السؤال الرئيسا

إلى أي مدى تساهم التنمية الزراعية في محاربة الفقر -

في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي ؟

:وتنشق عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية أبرزها

مــا المفهــوم الحقيقــي لظــاهرة الفقــر ؟ ومــا هــي أهـــم -

أسبابها وطرق مكافحتها ؟

المقصود بالتنمية الزراعيـة ؟ ومـا هـي أهـم معوقـات ما -

تحقيقها ؟

ما هو الدور الـذي تلعبـه التنميـة الزراعيـة فـي مكافحـة -

ظاهرة الفقر وتفشيها ؟

ما هو واقع الزراعة والفقر في بلـدان منظمـة المـؤتمر -

الإسلامي؟

ــــة الزراعيــــة - ــــدولي للتنمي كيــــف يســــاهم الصــــندوق ال

)IFAD( محاربــة الفقــر فــي البلــدان الأعضــاء فــي فــي

منظمة المؤتمر الإسلامي ؟

فرضية الدراسة:ثانيا

بغرض الإجابة على مشكلة الدراسة تم الانطـلاق مـن 

:الفرضية الرئيسية التالية

ـــة الزراعيـــة بشـــكل واضـــح فـــي مكافحـــة - تســـاهم التنمي

الفقر في بلدان منظمة المؤتمر الإسـلامي وفقـا لتجربـة 

).IFAD(ندوق الدولي للتنمية الزراعية الص
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أهمية الدراسة:ثالثا

تكمـــــن أهميـــــة هـــــذا البحـــــث كونـــــه يعـــــالج قضـــــية 

اجتماعية واقتصادية مهمـة لطالمـا شـغلت أذهـان مسـيري 

الحكومــات والمنظمــات الدوليــة المتخصصــة فــي التنميــة، 

وذلك نظرا لأهميتهـا وتأثيرهـا البـالغ علـى نسـبة كبيـرة 

لمجتمع هذا من جهـة، ونظـرا للآثـار الوخيمـة من أفراد ا

التــي تنــتج عنهـــا فــي حالـــة عــدم الــتحكم فيهـــا مــن جهـــة 

أخـرى، هــذه الظـاهرة الخطيــرة هـي ظــاهرة الفقـر، كمــا 

تنبـع أهميــة هــذه الدراســة أيضــا مــن توضــيح الــدور الــذي 

يمكــن أن تلعبــه التنميــة الزراعيــة كــأداة لمكافحــة الفقــر 

ذا الصدد وهي تجربة عبر عرض تجربة ناجحة ضمن ه

).IFAD(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

كمـا يســاهم هــذا البحــث فـي وضــع خطــوة الانطــلاق 

ــاحثين آخــرين للمزيــد مــن الاجتهــاد وإجــراء دراســات  لب

.أخرى في هذا الموضوع المهم والحيوي

أهداف الدراسة:رابعا

تهـــدف هــــذه الدراســــة إلـــى تحقيــــق جملــــة الأهــــداف 

:التالية

الســـعي إلــــى الكشــــف عـــن المفهــــوم الحقيقــــي لظــــاهرة -

.الفقر، وكذا أهم أسبابها وسبل مكافحتها

إظهار الدور الـذي تلعبـه التنميـة الزراعيـة فـي محاربـة -

.ظاهرة الفقر والتقليل من حدتها

ان الأعضــاء فــي تحليــل واقــع الزراعــة والفقــر فــي البلــد-

منظمة المؤتمر الإسلامي، وعرض تجربـة البنـك الـدولي 

.للتنمية الزراعية في محاربة الفقر في بلدان المنظمة

محاولــة لفـــت أنظـــار البـــاحثين لأهميـــة هـــذا الموضـــوع -

.والتخصص في بحثه

خطة الدراسة:خامسا

بغرض الإجابـة علـى المشـكلة المطروحـة، تـم تقسـيم 

وخاتمـة جـاءت كمـا حـورينإلى مقدمـة ومهذه الدراسة

:يلي

المقدمة-

مفهومـه ودور التنميـة الزراعيـة :الفقـر:الأولالمحور-

.في مكافحته

واقعه وتجربة الصندوق الدولي :الفقر:الثانيالمحور-

للتنميــة الزراعيــة فــي مكافحتــه فــي البلــدان الأعضــاء فــي 

.منظمة المؤتمر الإسلامي

.الخاتمة-

منهج وأدوات الدراسة:سادسا

تقــوم هــذه الدراســة علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي، 

وهــذا مــا فرضــته طبيعــة الموضــوع محــل الدراســة لأننــا 

بصــدد جمــع وتلخــيص مجموعــة مــن البيانــات والحقــائق 

ــــف أبعادهــــا ومــــدى  المرتبطــــة بظــــاهرة الفقــــر وبمختل

نعتمـد استثمار التنمية الزراعيـة فـي محاربتهـا، لكننـا لـم

على سرد المعلومات فقط بل اسـتعملنا المـنهج التحليلـي 

لتحليـل جوانــب ومضـمون مختلــف المفـاهيم الــواردة فــي 

.البحث ومن تم استخلاص أبرز النتائج

وقــد اعتمـــدنا فــي دراســـتنا هـــذه بشــكل أساســـي علـــى 

البحـوث والدراســات الســابقة المتاحـة فــي المكتبــات وعبــر 

، وبحـــــوث، ومـــــؤتمرات، شـــــبكة الانترنيـــــت مـــــن كتـــــب

وكـذلك مجمــل التقــارير الصـادرة عــن الصــندوق الــدولي 

ومختلف الهيئات المختصـة، )IFAD(للتنمية الزراعية 

وتحليــــل نتائجهــــا، ومــــن تــــم اقتــــراح بعــــض التوصــــيات 

.المهمة



تاسعةالسنة ال2017مارس26العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

مفهومه ودور التنمية الزراعية في :الفقر:الأولالمحور

مكافحته

لظاهرة الفقرالإطار المفاهيمي:أولا

الفقـــر ظـــاهرة معقـــدة ذات أبعـــاد متعـــددة اقتصـــادية 

ويختلــف مفهــوم .واجتماعيــة وحتــى سياســية وتاريخيــة

ــة، ولكــن مــن  ــاختلاف البلــدان والثقافــات والأزمن الفقــر ب

المتفق عليه أن الفقر هو حالة من الحرمـان المـادي التـي 

تتجلـــى أهـــم مظاهرهـــا فـــي انخفـــاض اســـتهلاك الغـــذاء 

ونوعا، وتدني الحالـة الصـحية والمسـتوى التعليمـي كما

والوضــع الســـكني، والحرمـــان مــن تملـــك الســـلع المعمـــرة 

والأصول المادية الأخرى، وفقدان الاحتياطي أو الضـمان 

لمواجهــة الحــالات الصــعبة كــالمرض والإعاقــة والبطالــة 

)02، 2007ضيف وعبد الكريم، (.والكوارث والأزمات

التـــي ي مجموعـــة مـــن التعريفـــات ونعـــرض فيمـــا يلـــ

:ظاهرة الفقرلقدمتها بعض المنظمات المتخصصة

عـــدم ":يعــرف البنـــك الـــدولي ظـــاهرة الفقــر علـــى أنهـــا-

".القدرة على تحقيـق الحـد الأدنـى مـن مسـتوى المعيشـة

)41، 1990البنك الدولي، (

فــي حــين نجــد أن برنــامج الأمــم المتحــدة للتنميــة قــد -

ظـرف إنسـاني ":عرف الفقر ببعد إنساني أعمـق علـى أنـه

يتســــم بالحرمـــــان المســـــتدام أو المـــــزمن مـــــن المـــــوارد، 

والمقدرات والخيارات، والأمـن والقـوة الضـرورية للتمتـع 

ـــاة، وغيرهـــا مـــن الحقـــوق المدنيـــة  ـــق للحي بمســـتوى لائ

".ية والسياســـــــية والاجتماعيـــــــةوالثقافيـــــــة والاقتصـــــــاد

)06، 2010منظمة الصحة العالمية، (

أما تقرير التنمية الإنسانية العربية للفقر فيعرف هـذا -

عجـــز النـــاس عـــن امـــتلاك القـــدرات ":الأخيـــر علـــى أنـــه

ـــاه الإنســـاني فـــي  ـــات الرف البشـــرية اللازمـــة لضـــمان أحقي

ـــا  كيـــان اجتمـــاعي مـــا، فـــردا كـــان أو عائلـــة أو مجتمع

)17، 2007الجوزي، (".امحلي

ممــا ســبق يمكننــا اســتنتاج تعريــف مختصــر وشــامل 

انخفاض مسـتوى المعيشـة عـن ":لظاهرة الفقر على أنها

مســــتوى معــــين ضــــمن معــــايير اقتصــــادية واجتماعيــــة 

)80، 2003وردم، (".معينة

ــــد أن يبــــرزا فــــي أي  ــــان أساســــيان لا ب ــــاك مكون وهن

، 2001الفــارس، (:همــاتعريــف مقــدم لظــاهرة الفقــر، و

20(

ويمكن التعبير عنه بالاسـتهلاك مـن :مستوى المعيشة-

ســـلع محـــددة، مثـــل الغـــداء أو الملابـــس أو الســـكن، التـــي 

تمثل الحاجات الأساسية للإنسان التي تسمح بتصـنيف أي 

.فرد لا يحققها ضمن دائرة الفقراء

هنـا لا :الحق في الحصول على حد أدنى من الموارد-

ـــتم  التركيـــز علـــى الاســـتهلاك بقـــدر التركيـــز علـــى ي

الــدخل، أي الحــق فــي الحصــول علــى الحاجــات الأساســية 

.السابقة الذكر أو القدرة على الحصول عليها

أما عن أشكال الفقر فهـي عديـدة ومتنوعـة، وتختلـف 

:باختلاف المعيار المتبع في التصنيف وذلك كما يلي

وضـمن هـذا الصـدد :تصنيف الفقر تبعا لمدة بقائه-1

ــز بــين -172، 1010لحــيلح وجصــاص، (:يمكــن التميي

175(

ينشأ نتيجة حدوث مؤثر لا يمكن :فقر الصدمات-1-1

توقعه، كارتفاع مفاجئ في الأسعار أو انخفاض مفـاجئ 

.في الدخل

هــو ذلــك النــوع مــن الفقــر الــذي :الفقــر الموســمي-1-2

ــــة، ثــــم يــــزول بانقضــــاء تلــــك  ينتشــــر فــــي مواســــم معين

.المواسم

وهو ذلك النوع من الفقر الذي يبقى :الفقر الدائم-1-3

.على مدار فصول السنة
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يصنف الفقر تبعا :تصنيف الفقر تبعا لأسلوب قياسه-2

:لأسلوب قياسه إلى نوعين

ــي يقــل فيهــا دخــل :الفقــر المطلــق-2-1 ــة الت هــو الحال

الفرد عن حد معـين يـتم تعيينـه سـواء مـن قبـل الدولـة أو 

.من قبل المنظمات العالمية

يشير إلى حالة التخلف وراء معظم :الفقر النسبي-2-2

الآخــرين فــي المجتمــع المحلــي، فــالفقر النســبي لا يعنــي 

عدم قدرة الشخص على تأمين الحاجـات الأساسـية، ولكـن 

.أن دخله قليلا إذا ما قورن بغيره داخل مجتمعهيعني

كمــا يوجــد هنــاك العديــد مــن الأشــكال الأخــرى للفقــر 

)80-79، 2003وردم، ()18، 2014قورين، (:منها

الذي يعنـي عـدم قـدرة الفـرد علـى :الفقر الاقتصادي-3

، ...كســب المـــال، الاســـتهلاك، التملــك، الوصـــول للغـــذاء،

.الخ

هــو عــدم تمكــن الفــرد مــن الصــحة، :الفقــر الإنســاني-4

التربيـــة، التغذيـــة، المـــاء الصـــالح للشـــرب والمســـكن، هـــذه 

ــــر أســــاس تحســــين معيشــــة الفــــرد  العناصــــر التــــي تعتب

.والوجود

عدم يتجلى في غياب حقوق الإنسان، :الفقر السياسي-5

.المشاركة السياسية، هدر الحريات الأساسية والإنسانية

الذي يتميز بعدم القدرة على :الفقر السوسيوثقافي-6

ـــار أن الفـــرد هـــو محـــور الجماعـــة  المشـــاركة علـــى اعتب

والمجتمع، في جميع الأشكال الثقافية والهويـة والانتمـاء 

.التي تربط الفرد بالمجتمع

هــــو غيــــاب القــــدرة علــــى مقاومــــة :الفقــــر الوقــــائي-7

.الصدمات الاقتصادية والخارجية

.الفقر الريفي والفقر الحضري-8

أمــا أســباب الفقــر فهــي تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر إلا 

)03، 2012ماجد، (:أننا نستطيع أن نميز بين

انخفاض معدلات :العوامل الداخلية الخاصة بكل بلد-أ

النمــــو الاقتصــــادي، تــــدني الــــدخل، ضــــعف التخطـــــيط، 

استشراء الفساد المالي والإداري، ضعف اسـتغلال المـوارد 

السياســــية، الاخــــتلالات الأمنيــــة، الطبيعيــــة، الصــــراعات

ـــــة  ـــــة الريفي ـــــة الاســـــتثمارية، إهمـــــال التنمي ضـــــعف البيئ

والتحضــــر العشــــوائي، ارتفــــاع معــــدلات الأميــــة، ضــــعف 

القطــــاع الخــــاص وتهريــــب الأمــــوال، ضــــعف المخرجــــات 

، ...التعليميــة وعــدم مواكبتهــا لاحتياجــات ســوق العمــل، 

.الخ

ة، الهجــرة، المديونيــة الخارجيــ:العوامــل الخارجيــة-ب

الاحــــتلال الأجنبــــي، نقــــص المســــاعدات الدوليــــة وســــوء 

توزيعهــا، التلاعــب بأســعار المــواد الغذائيــة والطاقويــة فــي 

.، الخ...الأسواق العالمية، 

ـــذكر، تتفـــاوت الأســـاليب  وتبعـــا للأســـباب الســـابقة ال

والمحـــــاولات الراميـــــة إلـــــى الحـــــد مـــــن هـــــذه الظـــــاهرة 

، 2003وردم، (:ا فيما يلـيالخطيرة، والتي يمكن إيجازه

79-80(

ويشــــيع عنــــدما يكــــون للأهــــداف :الأســــلوب العلاجــــي-

الاقتصـــــادية فـــــي التنميـــــة وزنـــــا يفـــــوق وزن الأهـــــداف 

الاجتماعية والإنسانية، فيتم اللجـوء إلـى معالجـة ظـاهرة 

الفقر والتعامل مع تـداعياتها وتقلـيص حـدتها دون إيـلاء 

.ا وتجفيف منابعهاالعناية اللازمة للقضاء على مصادره

الذي يوازن بين الأهداف الاقتصادية :الأسلوب الوقائي-

والاجتماعيــة فــي السياســات التنمويــة، عــن طريــق تــوفير 

النظم والهياكل والتشـريعات التـي تـوفر البيئـة المناسـبة 

.لمنع ظاهرة الفقر واستشرائها

الــذي يعمــل علــى تجفيــف منــابع :الأســلوب الجــذري-

ق التركيـــــز علـــــى تـــــوفير العدالـــــة الفقـــــر عـــــن طريـــــ
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الاجتماعيــــة، وحســــن توزيــــع الثــــروة وإعــــادة توزيعهــــا، 

.ومحاربة الفساد ومظاهر الدخل الغير مشروعة

مدخل إلى التنمية الزراعية:ثانيا

يرتبط مفهوم التنمية الزراعية بالتنميـة الاقتصـادية، 

حيث يمكن اعتبارها مجموعة مـن السياسـات والإجـراءات 

بعـة لتغييــر بنيـان وهيكــل القطـاع الزراعــي بمـا يــؤدي المت

إلــى أحســـن اســـتغلال ممكــن للمـــوارد الزراعيـــة وتحقيـــق 

ــــاع فــــي الإنتاجيــــة  ــــاج الزراعــــي والارتف ــــي الإنت ــــادة ف زي

الزراعيــة، بهــدف رفــع معــدل الزيــادة فــي الــدخل القــومي 

.وتحقيق مستوى معيشي مرتفع لأفراد المجتمع

التقريــــر الســــنوي للمنظمــــة العربيــــة للتنميــــة وفــــي

:فـــــإن التنميـــــة الزراعيـــــة هـــــي)2005(الزراعيـــــة عـــــام 

اســتخدام المـــوارد المتاحـــة لإحـــداث زيـــادة متواليـــة فـــي "

ــــل هــــذه المــــوارد فــــي المــــوارد  ــــاج الزراعــــي، وتتمث الإنت

البشـــــــرية والماليـــــــة، والمـــــــوارد الزراعيـــــــة الطبيعيـــــــة، 

".والتكنولوجيا الزراعية

ــة علــى أنهــاك ــى التنميــة الزراعي :مــا يمكــن النظــر إل

إدارة قاعـــــدة المـــــوارد الطبيعيـــــة وصـــــيانتها، وتوجيـــــه "

التغيـــرات التكنولوجيـــة والمؤسســـية بمـــا يضـــمن تحقيـــق 

أبــو علــي، (".وإشــباع الحاجــات البشــرية للأجيــال القادمــة

ــــــة تصــــــون الأراضــــــي )310، 2004 مثــــــل هــــــذه التنمي

ــــاه والمصــــادر ا ــــة والمي ــــات الزراعي ــــة لأصــــول النب لوراثي

ــز  ــة الطبيعيــة، كمــا تتمي ــوان وتحــافظ علــى البيئ والحي

.بأنها ملائمة فنيا وصالحة اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا

أبـو علـي، (:وتشمل التنمية الزراعيـة بشـكل تفصـيلي

2004 ،310(

.توفير متطلبات السكان من الغذاء كما ونوعا-

.ير دخل لائق لهمتوفير فرص عمل للمزارعين وتوف-

الحفــاظ علــى القــدرة الإنتاجيــة العامــة وزيــادة المــوارد -

.دون العبث بظروف البيئة

.تعزيز القدرة بالاعتماد على الذات-

ــــق التنميــــة  ممــــا ســــبق نســــتخلص أنــــه يمكــــن تحقي

)09، 2007غردي وقاسي، (:الزراعية بطريقتين هما

تهدف إلى زيادة المساحات :التنمية الزراعية الأفقية-1

الزراعيــة مــن خــلال استصــلاح وزراعــة الأراضــي القابلــة 

للزراعــة ومـــن ثـــم قيـــام الدولـــة بأعمـــال البنيـــة الأساســـية 

اللازمة لتشجيع القطاع الخـاص علـى الاسـتثمار فـي هـذا 

.المجال

تتجســـد عبـــر إدخــــال :التنميـــة الزراعيـــة الرأســــية-2

ـــات الزراعيـــة مـــن مكننـــة،  ـــي العملي الأســـاليب الحديثـــة ف

أصـــناف بــــذور وســــلالات محســــنة ذات مردوديــــة عاليــــة، 

وتقنيـــات ري حديثـــة، وكـــذا اســـتغلال البحـــوث العلميـــة 

الزراعيــة فــي هــذا المجــال، ممــا يزيــد مــن الإنتاجيــة عــن 

.طريق برامج التكثيف الزراعي

صــــادرة عــــن لجنــــة الزراعــــة وقــــد حــــددت الوثيقــــة ال

ــة للأمــم المتحــدة للتغذيــة والزراعــة عــام  )2001(التابع

ثلاثة مجالات إستراتيجية يمكن أن توجه بها الحكومـات 

ـــــق  ـــــة والريفيـــــة إلـــــى تحقي سياســـــاتها التنمويـــــة الزراعي

ـــل فـــي منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة، (:الاســـتدامة، تتمث

2001(

القـــدرات التــــي تمكـــن الســـكان مــــن فهـــم بيئــــتهم بنـــاء-

وإدارتهــــا، ويقــــوم ذلــــك علـــــى التعلــــيم الزراعــــي ونشـــــر 

المعلومــات مــع ضــرورة أن يصــاحب ذلــك وجــود منظمــات 

.فاعلة

ـــا وسياســـات النهـــوض بالإنتاجيـــة - اســـتخدام التكنولوجي

الزراعيـــة وإدارة البيئـــة الطبيعيـــة، وفـــي هـــذا الإطـــار قـــد 

قطــاعين العـــام والخــاص بشـــكل تســاهم الشــراكة بـــين ال
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ــــى  ــــة ونقلهــــا إل فعــــال فــــي تطــــوير التكنولوجيــــا الزراعي

.المزارعين الفقراء

حشـــد وتوجيـــه المـــوارد الماليـــة نحـــو الاســـتثمار فــــي -

.الاقتصاد الريفي

أما عن أهم المعوقات التـي تحـول دون تحقيـق تنميـة 

الخطيــب، (:زراعيــة فعليــة فــيمكن إيجازهــا فــي مــا يلــي

2006،126-127(

ـــة ذات إســـتراتيجية -أ ـــاع سياســـة زراعيـــة ومائي عـــدم إتب

.واضحة

.عدم الاستمرار في تقييم وتقويم الموارد المائية-ب

اســتخدام آليــات وتقنيــات حديثــة دون تطويعهــا تبعــا -ت

.للظروف السائدة مما يؤدي إلى سوء استخدامها

عــدم برمجــة أعمــال الصــيانة الدوريــة ممــا يــؤدي إلــى -ث

.تدهور كفاءة المشاريع الاروائية والتخزينية للمياه

اختلاف الجهات المؤسسية العاملة فـي مجـال الزراعـة -ج

والميــاه والبيئــة ممـــا يــؤدي إلــى اخـــتلال التنســيق بينهـــا، 

.وبالتالي استنزاف معظم الإمكانيات المتاحة

لمتخصصة في إدارة وتنمية المشـاريع ندرة الكفاءات ا-ح

.الزراعية وتنظيم استثمارها

ــدى الجهــات -خ ضــعف الــوعي لأهميــة التنميــة الزراعيــة ل

.المستفيدة من مزارعين وفلاحين وجهات أخرى

ما زال التفكير مقتصرا علـى تنميـة المـوارد الزراعيـة -د

.والمائية بالطرق التقليدية

في مكافحة الفقردور التنمية الزراعية :ثالثا

من المسـلم بـه فـي الأدبيـات الاقتصـادية والاجتماعيـة 

أن الزراعــة وبــالأخص التنميــة الزراعيــة تلعــب دورا بــارزا 

في محاربة مختلف مظاهر الفقـر والحـد منـه، وهـذا مـا 

تشـــير إليـــه مختلـــف المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة، وذلـــك 

)05، 2008مكتب العمل الدولي، (:كما يلي

ــــة -1 ــــة الدوليــ ينبغــــــي أن "...:)DFID(إدارة التنميــ

تركز الجهود المبذولة للتخفيـف مـن وطـأة الفقـر علـى 

وهنــاك كثيــر مــن الــدلائل علــى أن الإنتاجيــة ...الزراعــة

ـــين مـــن خـــلال دخـــول  ـــادت الملاي ـــدة أف الزراعيـــة المتزاي

أكثر ارتفاعـا وغـذاء أكثـر كميـة وأرخـص ثمنـا ومـن 

ة كثيفـــة العمالــــة تعــــود خـــلال اســــتحداث أنمـــاط تنميــــ

بالفائـــدة علـــى المنـــاطق الحضـــرية والريفيـــة علـــى حـــد 

".سواء

ـــا -2 الشــــراكة الجديــــدة مــــن أجــــل تنميــــة إفريقيــ

)NEPAD(:" مـــــن الممكـــــن أن يفضـــــي تحســـــين أداء

للكثيــر مــن الزراعــة إلــى زيــادة الــدخل والقــدرة الشــرائية 

خــر، ن الزراعــة أكثــر مــن أي قطــاع آوبالتــالي فــإالنــاس،

ويمكن ...ة على رفع مستوى عيش كثير من السكانقادر

أن تبــــدأ حلقــــة حميــــدة مــــن انخفــــاض الفقــــر وارتفــــاع 

".الإنتاجية والدخل والتخفيف المستدام من الفقر

يختلـف الفقـر فـي المنـاطق ":)WB(البنك الـدولي -3

الريفية باختلاف استراتيجيات سـبل عـيش فقرائهـا، لكـن 

يــة الفقيــرة هــي المصــدر الزراعــة فــي أغلــب البلــدان النام

ولهــذا مــو الاقتصــادي فــي المنــاطق الريفيــة،الأساســي للن

يعتبــر تحســين الإنتاجيــة والنمــو الــزراعيين مســألة ذات 

".أهمية مركزية في إستراتيجية البنك

ـــة التابعـــة للأمـــم المتحـــدة و-4 ـــة الدولي ـــة التنمي كال

)USAID(:" ــة، يتوقــف ــر مــن البلــدان النامي فــي كثي

النمــــو الاقتصــــادي الإجمــــالي وانتشــــار التجــــارة وزيــــادة 

ويجـب ...فرصة كسب الدخل علـى أداء القطـاع الزراعـي،

تعجيل الوتيرة الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية مـن 

أجــــل تخفــــيض المســــتويات الحاليــــة مــــن انعــــدام الأمــــن 

ـــذائي، وتلبيـــة احتياجـــات ا لســـكان الجـــدد مـــن الغـــذاء الغ

".وفرص العمل والدخل
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ــة -5 ــة الدولي المجموعــة الاستشــارية للبحــوث الزراعي

)CGIAR(:" يعــد النمــو الزراعــي مســألة جوهريــة فــي

وبمــــا أن الأغلبيــــة تحقيــــق الأهــــداف الإنمائيــــة للألفيــــة،

العظمــــى مــــن المســــتفيدين المحتملــــين مــــن الأهــــداف 

لزراعــة لكســب قــوتهم الإنمائيــة للألفيــة يعتمــدون علــى ا

اليومي، فإن إنتاجية زراعية أكبر شرط مسـبق لتحقيـق 

ـــى الفقـــر والجـــوع وحظـــوظ صـــغار ...هـــدف القضـــاء عل

المالكين للتخلص من الفقر تعتمد مباشرة علـى قـدرتهم 

".على رفع إنتاجية محاصيلهم وأنشطة تربية المواشي

لنمــو الإنتــاج ":)FAO(منظمــة الأغذيــة والزراعــة -6

عـــي فـــي البلـــدان الناميـــة آثـــار قويـــة مباشـــرة وغيـــر الزرا

مباشــرة علــى النمــو غيــر الزراعــي، ولعــل الأهــم أن يكــون 

الأثر الايجابي للنمـو الزراعـي علـى خفـض الفقـر أكثـر 

ــــة النســــبية لهــــذا القطــــاع مــــن  مــــن متناســــب مــــع الأهمي

".الاقتصاد

ومن خلال كـل مـا سـبق ذكـره، يمكننـا إبـراز الـدور 

ــــه  ــــذي تلعب ــــة فــــي الحــــد مــــن الفقــــر ال ــــة الزراعي التنمي

، 2007غردي وقاسـي، (:ومكافحته ضمن النقاط التالية

11-12(

إلى تعظيم  الإنتاج والإنتاجية، التنمية الزراعيةتهدف-أ

ــى تحســين  ــؤدي إل ــوفير مناصــب عمــل إضــافية، ممــا ي وت

مستوى الرفاهيـة للمـزارعين الفقـراء، ولا يتـأتى ذلـك إلا 

باســتخدام الوســائل التقنيــة الجديــدة بكــل أنواعهــا خاصــة 

ـــــة  ـــــاطق الريفي ـــــأمين فـــــي المن ـــــي وت للاســـــتهلاك المنزل

ادة مــــداخيل احتياجــــاتهم مــــن الغــــذاء، إضــــافة إلــــى زيــــ

ــة التكــاليف،  ــادة الإنتــاج وتدنئ المــزارعين الناتجــة عــن زي

.وترشيد استخدام الموارد الطبيعية المتاحة

مــن آثــار التنميــة الزراعيــة علــى الفقــر، خلــق المنــافع -ب

التي يحبـذها المـزارعين وغيـر المـزارعين مـن انخفـاض 

أسعار المنتجات الغذائية وبالتالي زيادة الـدخل الحقيقـي، 

وزيادة فرص العمل والتوظيف في القطاع الزراعي تتبعـه 

الزيــــادة فــــي الاســــتثمارات الموجهــــة إليــــه وكــــذلك فــــي 

القطاعـــات الأخـــرى التـــي تســـتخدم المـــدخلات الزراعيـــة 

.الأقل تكلفة، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي

ـــق الأمـــن -ت ـــى تحقي ـــة الزراعيـــة إل ـــا تهـــدف التنمي كم

مــو الاقتصـــادي مـــن خـــلال الغــذائي عـــن طريـــق زيـــادة الن

زيـادة كميـة الغـذاء المتـاح، وبالتـالي زيـادة قـدرة الفقــراء 

علـــى الحصـــول عليـــه نتيجـــة لارتفـــاع دخولهـــا الحقيقيـــة 

.وانخفاض تكلفة الغذاء

التنمية الزراعية تخفض من الفقـر مـن خـلال تنميـة -ث

القــدرة الإنتاجيــة لصــغار المــزارعين الفقــراء مــن الريــف 

اهم المعيشـي وذلـك بإتاحـة المـدخلات ومن ثم رفع مستو

.اللازمة لذلك

كما أن التنمية الزراعية تتطلب استخدام تكنولوجيـا -ج

حديثــة فــي كــل مجــالات الزراعــة مــن الآلات والمعــدات، 

ــة أفضــل  والأصــناف النباتيــة والحيوانيــة الممتــازة، ورعاي

للمحاصيل وزيادة الاستثمار واستخدام طرق حديثـة فـي 

، هذا كله يؤدي إلى زيـادة -بالتقطير مثلا الري–الري 

كميــة الإنتــاج بشــكل أســرع وبالتــالي يزيــد مــن الإنتاجيــة 

.الزراعية التي تحد من الفقر

واقعه وتجربة الصندوق الدولي :الفقر:المحور الثاني

للتنمية الزراعية في مكافحته في بلدان منظمة المؤتمر 

الإسلامي

بلدان منظمـة المـؤتمر واقع الزراعة والفقر في:أولا

الإسلامي

تعتبــر معظــم الــدول الأعضــاء فــي منظمــة المــؤتمر 

الإســلامي بلــدانا ناميــة، وتعتمــد اقتصــاديا علــى الزراعــة 

وتتسم بقاعدة زراعية ايكولوجية هشـة واسـتمرار ارتفـاع 

.معدلات النمو السكاني
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ويشير تقرير صادر عن البنـك الإسـلامي للتنميـة إلـى 

لقطاع الزراعي لا يزال يمثل أكبـر قطـاع يسـاهم فـي أن ا

مــن الســكان فــي %)70(تــوفير ســبل العــيش لمــا نســبته 

بلــدان المنظمــة الــذين يعيشــون فــي المنــاطق الريفيــة، إذ 

ــر مــن مجــرد  يتخطــى دور القطــاع الزراعــي أكثــر بكثي

إنتـاج الغــذاء، ففـي معظــم البلـدان الفقيــرة تمثـل الزراعــة 

مــن الســكان، ولا يقتصــر ذلــك مصــدر رزق لعــدد كبيــر 

علــى المـــزارعين والعمـــال الـــزراعيين فحســـب، بـــل يمتـــد 

ليشـمل المـوظفين فـي القطاعــات الأساسـية والفرعيـة فــي 

.المجال الزراعي

ــرغم مــن أن الزراعــة تســاهم بنحــو  %)27(وعلــى ال

ـــاتج المحلـــي الإجمـــالي لبلـــدان منظمـــة المـــؤتمر  مـــن الن

ن الأعضــاء فــي المنظمــة لا الإســلامي، فــإن أغلبيــة البلــدا

تتمتــع بالاكتفــاء الــذاتي فـــي إنتاجهــا الغــذائي وتعتمـــد 

ــى الغــذاء،  ــة الطلــب عل ــى الــواردات لتلبي بشــكل كبيــر عل

وتشير تقديرات منظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعـة للأمـم 

مــن البلــدان )56(بلــدا مــن أصــل )35(المتحــدة إلــى أن 

نف مـن بــين الأعضـاء فـي منظمــة المـؤتمر الإسـلامي تصــ

ـــل دخـــلا  ـــاني مـــن العجـــز الغـــذائي والأق ـــي تع ـــدان الت البل

الصـندوق (.بلدا على مستوى العـالم)77(والبالغ عددها 

)05، 2011الدولي للتنمية الزراعية، 

وتجســــيدا لـــــتفهم البنــــك الإســـــلامي للتنميــــة لهـــــذه 

تحقيــق الأمــن الغــذائي "التحــديات، فقــد اختــار موضــوع 

لندوتـــه "ي عـــالم مـــا بعـــد الأزمـــةفـــي الـــدول الأعضـــاء فـــ

الســنوية التــي عقــدت فـــي بــاكو عاصــمة أذربيجــان عـــام 

)2010.(

وبالنســـبة للبنـــك الإســـلامي للتنميـــة فـــإن الاتجاهـــات 

الأخيرة في ارتفاع أسعار المواد الغذائيـة ونقـص الأغذيـة 

ــى تســليط الضــوء علــى شــواغل  ــدان أدى إل فــي بعــض البل

ــك فــي ومخــاوف الأمــن الغــذائي مــرة  أخــرى، ويحــدث ذل

غمـــرة وضـــع اقتصـــادي صـــعب، فـــلا تـــزال معظـــم الـــدول 

الأعضـــــاء فـــــي المنظمـــــة تعـــــاني مـــــن جـــــراء الهبــــــوط 

الاقتصـــادي العـــالمي، ممـــا أدى إلـــى نكســـة فـــي جهودهــــا 

الراميــــة إلــــى تحقيــــق غاياتهــــا والأهــــداف المحــــددة فــــي 

مختلــــف المبــــادرات الدوليــــة والإقليميــــة، بمــــا فــــي ذلــــك 

.ة للألفيةالأهداف الإنمائي

ــــدول  وتعــــاني المنــــاطق الريفيــــة فــــي العديــــد مــــن ال

الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالفعل مـن إهمـال 

البنيـــة الأساســـية بمـــا فيهـــا الماديـــة والاجتماعيـــة لصـــالح 

القطــاع الحضــري، وبالتــالي فــإن المنــاطق الريفيــة تعــاني 

، من عدم إدماجها على نحـو ملائـم فـي الاقتصـاد القـومي

ممــا يــدفع أعــدادا كبيــرة مــن شــباب الريــف للهجــرة إلــى 

.المراكز الحضرية

وأشــار تقريــر البنــك الإســلامي للتنميــة إلــى أن الآثــار 

السلبية الشديدة التي خلفتها الأزمة المالية والاقتصـادية، 

كان لها انعكاسات كبيـرة ضـارة علـى التمويـل الزراعـي، 

ار في الـدول الأعضـاء فمن المتوقع أن يواجه صانعو القر

فـــي المنظمـــة ثـــلاث مشـــاكل إســـتراتيجية إضـــافية فـــي 

الصـندوق (:مجال تمويل الأمن الغذائي، تتمثل فيما يلـي

)06، 2011الدولي للتنمية الزراعية، 

اســتعادة الثقــة فــي الأســواق الماليــة التــي تخــدم قطــاع -1

.الزراعة واستمرارها

.توفير الائتمان-2

الماليــة اللازمــة لإدارة مخــاطر ارتفــاع تــوفير الأدوات -3

.أسعار المواد الغذائية وزيادة تقلباتها

:وفي هذا السياق فإنه من الضروري

التصدي لتحديات الأمن الغذائي ضمن الظروف المالية -

.الجديدة
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التخطــيط علــى المــدى البعيــد بحيــث يراعــى احتمــال -

لي حـــدوث أثــــر ســــلبي نــــاجم عـــن عــــدم الاســــتقرار المــــا

.والتقلب في أسعار الطاقة وتغير المناخ

أصــدر الصــندوق الــدولي للتنميــة )2011(وفــي عــام 

بعد عامين من البحـوث والمشـاورات )IFAD(الزراعية 

"2011تقرير الفقر الريفـي "المكثفة منشوره الرئيسي 

ويؤكـــد التقريـــر علـــى أهميـــة التركيـــز علـــى المنـــاطق 

العالميـة للحـد مـن الجـوع والفقـر، الريفية وبذل الجهـود 

ففــي الوقــت الــذي يتحــول فيــه ســكان العــالم مــن المنــاطق 

%)70(الريفيــة إلــى المنــاطق الحضــرية، لا يــزال نحــو 

)1.4(أفقر فقراء العالم النامي والبالغ عددهم منهم من

مليـار نسـمة يعيشــون فـي المنـاطق الريفيــة، وعلـى الــرغم 

انخفاضـا كبيــرا تم شـهدمـن أن العديـد مـن أقـاليم العـال

فـي معـدلات الفقــر المـدقع خاصـة إقلــيم شـرق آسـيا، فــإن 

عـــــدد الفقـــــراء المـــــدقعين فـــــي إقلـــــيم إفريقيـــــا جنـــــوب 

.الصحراء أخذ في التزايد

ـــت وســـتظل  ـــر إلـــى أن الزراعـــة مـــا زال ويشـــير التقري

المحــرك الرئيســي للاقتصــاد الريفــي، ويظــل النجــاح فــي 

يـر مـن الـريفيين للإفـلات مـن الميدان الزراعي سـبيلا لكث

دائـرة الفقـر، إذ يعتبـر مـن أهـم الركـائز فـي العديـد مــن 

اقتصاديات البلدان النامية، ويمثل النجاح في الزراعـة فـي 

العالم النامي أيضا العامـل الأساسـي لتلبيـة الطلـب العـالمي 

علـــى الغـــذاء مـــع تزايـــد عـــدد الســـكان فـــي العـــالم والـــذين 

.يصبحون أكثر تحضرا

وعلى المسـتوى العـالمي سـيكون مـن الضـروري زيـادة 

)2050(قبـــل حلــــول %)70(الإنتـــاج الغـــذائي بمقـــدار 

لإطعــام عــدد ســكان الأرض والــذي مــن المتوقــع أن يبلـــغ 

.مليارات نسمة)9(

تقـــديم الصـــندوق الـــدولي للتنميـــة الزراعيـــة :ثانيـــا

)IFAD(

ــة مــن  ــة هــو وكال الصــندوق الــدولي للتنميــة الزراعي

وكــالات الأمــم المتحــدة المتخصصــة أنيطــت بــه مهمــة 

استئصـال الفقــر الريفـي فــي البلـدان الناميــة حيـث يعــيش 

من أفقر سـكان العـالم، أي مـا يعـادل %)75(ما يزيد عن 

مليــون نســمة مــن النســاء والرجــال والأطفــال فــي )800(

المنـــاطق الريفيـــة، ويعتمـــدون فـــي ســـبل معيشـــتهم علـــى 

تبطــة بهــا، ويقــع المقــر الرئيســي الزراعــة والأنشــطة المر

الصندوق الدولي (.للصندوق في العاصمة الايطالية روما

)02، 2005للتنمية الزراعية، 

إن الرسالة الأولى للصندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة 

، وذلك من تمكين فقراء الريف من التغلب على الفقرهي 

الاسـتراتيجي خلال مجموعة من الأهـداف تشـكل الإطـار 

:للصندوق وهي

.تعزيز قدرات فقراء الريف ومنظماتهم-1

ـــى المـــوارد-2 تحســـين إمكانـــات الحصـــول المتكـــافئ عل

.الطبيعية الإنتاجية والتكنولوجية

تعزيز إمكانات حصول الفقراء على الخـدمات الماليـة -3

.ووصولهم إلى الأسواق

وتنبـــــع تلـــــك الأهـــــداف الإســـــتراتيجية مـــــن إيمـــــان 

الصـندوق بضــرورة تمكـين فقــراء الريــف مـن تــولي زمــام 

التنمية حتى يتسنى القضاء علـى الفقـر، ولا بـد أن يكـون 

في وسع الفقراء تطوير وتعزيز منظماتهم، حتى يتسنى 

لهـــم الـــدفاع عـــن محاصـــيلهم وإزالـــة العقبـــات التـــي تقـــف 

ثيـــر مـــنهم مـــن تحســـين حيـــاتهم، حـــائلا دون تمكـــين الك

ويجب أن تتاح لهم فرصة المشـاركة فـي صـنع القـرارات 

والسياســات التــي تمــس حيــاتهم، وينبغــي تعزيــز قــدراتهم 

.التفاوضية في السوق

ـــديم  ويحقـــق الصـــندوق هـــذه الرســـالة مـــن خـــلال تق

القــــروض والمــــنح لبــــرامج التنميــــة الزراعيــــة والريفيــــة 

الفقـــر، وفـــي ســـعيه لمســـاندة الراميـــة إلـــى القضـــاء علـــى 
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التنميــة الزراعيــة والريفيــة قــام الصــندوق بإنشــاء العديــد 

مــــن الشـــــراكات مــــع الحكومـــــات والوكــــالات متعـــــددة 

الأطراف والجهات المانحة والمنظمات الحكوميـة والغيـر 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، (.حكومية والإقليمية

2011 ،05(

ــــذي ينتهجــــه ويــــوفر التوجــــه المتعــــدد الأطــــراف ال

الصــندوق منبــرا عالميــا قويــا لمناقشــة قضــايا السياســات 

الريفيــة وزيــادة الــوعي بالأســباب التــي تجعــل مــن التنميــة 

ـــر  ـــة أمـــرا حاســـما فـــي الحـــد مـــن الفق الزراعيـــة والريفي

.وتحسين الأمن الغذائي العالمي

ويتركــــز مجــــال عمــــل الصــــندوق الــــدولي للتنميــــة 

الصـندوق (:في الأقاليم الجغرافية التاليةحاليا لزراعية ا

)2015الدولي للتنمية الزراعية، 

بلــدا يجــري فيهــا )24(:إفريقيــا الغربيــة والوســطى-أ

.برنامجا ومشروعا)47(

بلدا يجري فيها )22(:إفريقيا الشرقية والجنوبية-ب

.برنامجا ومشروعا)43(

)50(بلدا يجري فيها )34(:آسيا والمحيط الهادي-ت

.برنامجا ومشروعا

بلـدا يجـري فيهـا )33(:أمريكا اللاتينية والكاريبي-ث

.برنامجا ومشروعا)42(

بلـدا )36(:الشرق الأدنى وشـمال إفريقيـا وأوروبـا-ج

.برنامجا ومشروعا)36(يجري فيها 

ويعتمــد أســلوب العمــل الأساســي فــي الصــندوق علـــى 

لصـندوق فـي حقيقـة الأمـر يشـكل شـراكة الشـراكات، فا

فريـــدة بـــين أعضـــاء منظمــــة البلـــدان المصـــدرة للــــنفط 

)OPEC( ــدان الأعضــاء ــة الأخــرى والبل والبلــدان النامي

، )OECD(فـــي منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة 

ويعمل الصندوق مـع حكومـات البلـدان الناميـة ومنظمـات 

الحكوميـــة الســـكان الـــريفيين الفقـــراء، والمنظمـــات غيـــر 

والقطاع الخاص، بغية تصـميم بـرامج ومشـاريع ابتكاريـة 

تتناســب والأولويــات الوطنيــة الخاصــة بالتنميــة الزراعيــة 

والريفية، ويعمل أيضا بشكل وثيق مع المؤسسـات الماليـة 

المتعـــددة الأطــــراف ووكـــالات الأمــــم المتحـــدة، لســــيما 

ــة  الوكــالتين الشــقيقتين فــي رومــا وهمــا منظمــة الأغذي

).WFP(وبرنامج الأغذية العالمي )FAO(زراعة وال

وقـــد بـــدأ الصـــندوق فـــي توســـيع نطـــاق إســـتراتيجية 

الشـــراكة التـــي يعتمـــدها بإشـــراك القطـــاع الخـــاص فـــي 

تـــوفير خــــدمات الإنتــــاج والتصــــنيع والتســــويق الزراعــــي 

ــــازات  والخــــدمات الماليــــة الموجهــــة لقطــــاع زراعــــة الحي

.الصغيرة

الــدولي للتنميـة الزراعيـة فــي تجربـة الصـندوق :ثالثـا

مكافحة الفقر في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي

بــدأ التعــاون بــين الصــندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة 

ـــذ  والـــدول الأعضـــاء فـــي منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي من

عامـا بهـدف الحـد مـن الفقـر، وتحسـين )30(أكثر مـن 

المســتدام الإنتاجيــة الزراعيــة وتعزيــز النمــو الاقتصــادي

في المناطق الريفية بالبلـدان الناميـة، ولطالمـا كـان هـذا 

الهــدف المشــترك عــاملا أساســيا فــي تحقيــق الكثيــر مــن 

.النجاحات المشتركة

ـــي منظمـــة المـــؤتمر  ـــدول الأعضـــاء ف ولقـــد لعبـــت ال

الإســلامي وبخاصــة الــدول العربيــة الأعضــاء فــي منظمــة 

الصــندوق، ، دورا رئيســيا فــي تأســيس)OPEC(الأوبــك 

دوليـة إلـى دعـم ويعود الفضـل لبلـوغ الصـندوق كمنظمـة

منظمة المـؤتمر وتضطلع الدول الأعضاء فيتلك الدول،

كشركاء في الخطـة الإنمائيـة منـذ الإسلامي بدور هام

، إذ ســاهمت بمــا )1978(أن بــدأ الصــندوق عملياتــه ســنة 

مــــن إجمــــالي مــــوارد الصــــندوق الماليــــة %)22(يقــــارب 

.ان الخليج العربي بأكبر حصة منهاوتشارك بلد
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وقــد لعــب الصــندوق دورا مهمــا فــي مســاعدة الســكان 

الريفيين الفقراء في الدول الأعضاء في المنظمة للتغلـب 

دولـة )43(على الفقر، حيث يمول الصندوق مشاريع فـي 

من الدول الأعضـاء فـي منظمـة المـؤتمر الإسـلامي البـالغ 

، واتخـذ التعـاون )2011(عضـوا وذلـك سـنة )57(عددها 

)1983(بين الصندوق والمنظمـة شـكلا رسـميا منـذ عـام 

من خلال اتفاق التعاون المبرم بينهما، والذي اتفقت فيـه 

ـــرامج المشـــتركة المتعلقـــة  المنظمتـــان علـــى تعزيـــز الب

ونــورد فــي ،بالتنميــة الزراعيــة والحــد مــن الفقــر الريفــي

التعـاون بــين الجـدول التـالي مجموعـة مـن البيانـات بشـأن 

.الصندوق ومنظمة المؤتمر الإسلامي

)2011أفريل /نيسان(عية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التعاون بين الصندوق الدولي للتنمية الزرا:)01(الجدول

مساهمات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في الموارد العادية للصندوق الدولي للتنمية مجموع

)المبالغ بملايين الدولارات(الزراعية 

1367.41

%21.8)التعهدات(النسبة من مجموع موارد الصندوق 

372عدد المشاريع المدعومة من الصندوق في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي

%44.9النسبة من مجموع مشاريع الصندوق

)المبالغ بملايين الدولارات(خطة التمويل للمشاريع الواردة أعلاه 

5263.92الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

%46.7النسبة من إجمالي قروض الصندوق

4528.57الجهات الخارجية المشاركة في التمويل

6008.36المساهمات المحلية

15800.89إجمالي تكلفة المشاريع

)2011،15الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، (:المصدر

قـــــام )2011(أفريـــــل /نيســـــانواعتبـــــارا مـــــن شـــــهر 

ــدول الأعضــاء )372(الصــندوق بتمويــل  مشــروعا فــي ال

فـي منظمـة المـؤتمر الإسـلامي علـى شـكل قـروض بقيمـة 

ـــــ ــــار )16(إجماليــــة تقــــارب ال ، وبلغــــت مســــاهمات $ملي

، وهـــو مـــا $مليـــار )5.3(الصـــندوق فـــي هـــذه المشـــاريع 

.مـــن مجمـــوع قـــروض الصـــندوق%)47(يمثـــل حـــوالي 

)07، 2011الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، (

ومن بين أهم المشاريع المحاربة للفقـر التـي يتبناهـا 

لــدان فـي ب)IFAD(الصـندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة 

الصندوق الدولي (:نجدحاليامنظمة المؤتمر الإسلامي 

)2015للتنمية الزراعية، 

مشروعا يساعد ما )IFAD(يدعم الـ :في السينيغال-1

أســـــرة مـــــن منطقـــــة حـــــوض الفـــــول )32000(يقـــــارب 

الســوداني فــي تحســين خــدمات الإرشــاد والبــذور العاليــة 

الأخرى، الأمر الـذي أدى إلـى تحسـين الجودة والمدخلات
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إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة وزيادة أمنهم الغذائي 

ــك اســتطاعت  وتحســين نوعيــة حيــاتهم، بالإضــافة إلــى ذل

النســاء فــي الســينيغال بفضــل الــدعم المقــدم إلــى أنشــطة 

تربية الدواجن وإحياء حدائق الخضـراوات الصـغيرة مـن 

.خاص بهنالاكتساب الدخل 

مــــن خــــلال الجمعيـــــات )IFAD(كمــــا يعمــــل الــــــ 

الرياضــية والثقافيــة القرويــة لتمكــين الشــباب مــن تقــديم 

مقترحات بشأن الأنشطة المتصلة بالزراعة، وتلقـى حتـى 

مـــن الشـــباب المنخـــرطين فـــي )4000(الآن أكثـــر مـــن 

جمعيــة تمـــويلا لتمكيـــنهم مـــن البـــدء فـــي مشـــاريع )45(

لمســاعدة بالتــالي فــي زراعيــة فــي مجتمعــاتهم المحليــة وا

.الحد من ظاهرة النزوح الريفي

شخص من )100000(استفاد أكثر من :في مصر-2

السكان الريفيين مـن مشـروع التنميـة الريفيـة فـي صـعيد 

مصر، حيث شكلت عمليات التمويل الأصغر جزءا أساسـيا 

قرضــا )39000(مــن هــذا المشــروع، وبــذلك تــم صــرف 

ل، وولـدت هـذه القـروض منها تم سـدادها بالكامـ)99%(

مـــن الاســـتثمارات فـــي المنـــاطق الريفيـــة $مليـــون )28(

الفقيرة في محافظتي أسـيوط وقنـا، كمـا خلقـت أكثـر 

فرصــــــة عمــــــل، وقــــــد تركــــــزت هــــــذه )30000(مــــــن 

ـــي مجـــالات  الاســـتثمارات الصـــغيرة فـــي صـــعيد مصـــر ف

ــــة  ــــاج الألبــــان والأنشــــطة التجاري ــــواني وإنت ــــاج الحي الإنت

.الزراعية القروية

بتمويــل عـدة مشــاريع )IFAD(قــام الــ :فـي تركيـا-3

إنمائيـة فـي المنـاطق الجبليـة التركيـة بمنطقتـي ســيفار 

وأرزيفكان، حيث تـم التركيـز علـى تطـوير أنظمـة الـري 

لمحصـــولي القمـــح والطمـــاطم، الأمـــر الـــذي ســـاهم فـــي 

تحقيــق زيــادات فــي الــدخل الصــافي الســنوي بمــا يقــدر بـــ

بالنســـــــــبة $)25000(بالنســـــــــبة للقمـــــــــح، و$)2500(

للطمـــاطم، وبالتـــالي فقـــد تضـــاعفت الإيـــرادات الصـــافية 

المتحققة من إنتاج القمح المروي بمقدار ثلاثة أضـعاف 

.بينما ازدادت إيرادات الطماطم بمقدار عشرين ضعفا

ــي النيجــر-4 قــام الصــندوق بــدعم مشــروع لتحقيــق :ف

راضـــي بمنطقـــة مـــارادي، الأمـــن الغـــذائي واستصـــلاح الأ

)6000(وبموجب هذا المشروع تم استصلاح أكثـر مـن 

ـــة المتـــدهورة، واستؤصـــلت  ـــار مـــن الأراضـــي الرعوي هكت

هكتـار، )5000(الأعشاب التوسعية الضارة في أكثر من 

أســرة، )13000(وهــو مــا عــاد بفوائــد علــى أكثــر مــن 

كمـا نجـح هـذا المشـروع أيضـا فـي توسـيع نطـاق أنشـطة 

الطبيعي للأشجار الصغيرة بإشراك ما يزيد عن التجديد

مــــزارع فــــي تطبيــــق هــــذه التقنيــــة فــــي نحــــو )21000(

.هكتار)55000(

فــي برنــامج )IFAD(يشــترك الـــ :فــي إندونيســيا-5

ـــذي  إندونيســـيا الـــوطني الموســـع للتمكـــين المجتمعـــي ال

مليــون نســمة، ويــوفر هــذا البرنــامج تــدريبا )30(يشــمل 

ــــة التــــي تقترحهــــا منظمــــات وتمــــويلا للأنشــــطة ال زراعي

المـــــزارعين والمـــــرأة بهـــــدف تحســـــين الأمـــــن الغـــــذائي 

.وظروف المرأة في إندونيسيا

ــا-6 ــي موريتاني ــة :ف قــام الصــندوق بــدعم مشــروع تنمي

الواحات الموريتانية، وبموجـب هـذا الـدعم ثـم بنـاء سـياج 

مضــــــفور مــــــن أوراق النخيــــــل لوقــــــف زحــــــف الرمــــــال، 

ر المعمرة والنباتات العشـبية واستخدمت بعد ذلك الأشجا

نفــذت أعمـــال )2014(لتثبيــت تقــدم الرمـــال، وفــي عـــام 

هكتــارا ليصـــل )154(تثبيــت الكثبــان الرمليــة فـــي نحــو 

)240(بذلك مجموع المساحة التي تم تثبيـت رمالهـا إلـى 

هكتـار )600(هكتارا، ممـا سـاعد علـى حمايـة أكثـر مـن 

)117000(مـــن حقـــول النخيـــل التـــي تضـــم أكثـــر مـــن 

.منتج)3500(نخلة يستغلها نحو 

بتمويـــل عـــدة بـــرامج )IFAD(قـــام الـــ :فــي ألبانيـــا-7

إنمائيـــة فـــي المنـــاطق الجبليـــة حيـــث وجهـــت اســـتثمارات 
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لبنــاء القــدرات والأعمــال التجاريــة الصــغيرة والمتوســطة 

والتكنولوجيـــــات الحديثــــــة ومعــــــدات الــــــري والتجهيــــــز 

ة، الأمـر الـذي ومرافق التخزين والتبريد والطرق الريفيـ

ــــادة محاصــــيل الفاكهــــة بنســــبة  )%30(ســــاهم فــــي زي

).%35(ومحاصيل الكروم بنسبة 

بموجب مشروع تم دعمه مـن قبـل الــ :في البنغلادش-8

)IFAD( ضـــمن مجـــال إدارة المـــوارد الطبيعيـــة وتغيـــر

كلم مـن الطـرق الريفيـة هـذه )1200(المناخ، تم تعبيد 

لطقـس، وتشـييد الطرق الجديدة تتحمـل جميـع ظـروف ا

)40000(ملاجــئ للوقايــة مــن الأعاصــير تتســع لحــوالي 

ملجأ للحيوانات، واستصلاح ما يقـارب الــ )22(شخص و

هكتار من الأراضي وتزويـدها بالسـدود، كمـا )10000(

.كلم من المناطق الساحلية)17(تم تشجير 

قـــام )2014-2008(خـــلال الفتـــرة :فـــي ســـيراليون-9

رابطـــة مـــن رابطـــات )50(نحـــو الصـــندوق بـــدعم إنشـــاء 

مصــرفا فــي المنــاطق الريفيــة، )17(الخــدمات الماليــة و

ممـــا أتـــاح للســـكان فـــي تلـــك المجتمعـــات الريفيـــة النائيـــة 

الاســتثمار فــي الزراعــة والمشــروعات الصــغيرة الأخــرى، 

.أسرة)50000(وقد استفاد من هذا المشروع نحو 

يدعم الـ :يافي البنين، والكاميرون، وغامبيا، ونيجير-10

)IFAD( ـــال ـــذور مـــن أجـــل الأجي مشـــروعا لزراعـــة الب

)03(القادمــــة، ويهــــدف هــــذا المشــــروع الــــذي يســــتغرق 

ـــى تنظـــيم المشـــروعات،  ـــى تـــوفير التـــدريب عل ســـنوات إل

والرصــد، وتقــديم الخــدمات، وتنميــة الأعمــال والائتمــان 

شـــاب ريفـــي مـــن أصـــحاب المشـــاريع )2800(إلـــى زهـــاء 

ــــر مــــن  مــــن الشــــباب أصــــحاب )4300(الزراعيــــة وأكث

.المبادرات الفردية في البلدان الأربعة السابقة الذكر

ركز مشروع مدعوم من طرف الـ :في قيرغزستان-11

)IFAD( ـــــة فـــــي قرغيزســـــتان علـــــى تحســـــين الإنتاجي

ــز قــدرة  الحيوانيــة وتســويق المنتجــات الحيوانيــة، وتعزي

المجتمعـــات المحليـــة والرعويـــة علـــى الصـــمود فـــي وجـــه 

مربي مـن )500000(ر المناخ، وقد لمس أكثر من تغي

مربـــي الماشـــية زيـــادة فـــي قيمـــة حيوانـــاتهم ومنتجـــاتهم 

، كمــــا شــــهدت الأســــر أيضــــا )%25(الحيوانيــــة بنســــبة 

تحســـــنا فـــــي التغذيـــــة والأمـــــن الغـــــذائي بفضـــــل ازديـــــاد 

.استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان

قام الصندوق بدعم مشروع الإدارة :في جزر القمر-12

المســــتدامة للأراضــــي تــــم بموجبــــه تــــدريب أكثــــر مــــن 

مزارع على تقنيات التسييج، حيث جرى تسـييج )6000(

هكتـار مـن الأراضـي لإبعـاد الحيوانــات )500(أكثـر مـن 

ــــود إعــــادة  ــــى حــــد مــــن تعطيلهــــا لجه ــــى أدن ــــل إل والتقلي

)3500(التشــجير، كمــا تــم إعــادة تشــجير أكثــر مـــن 

.كتارا آخرا من الأراضي الزراعيةه

خاتمةال

الفقر ظاهرة قديمة وحديثة في آن واحد، قديمة لأن 

البشرية في تاريخها الطويل عانـت مـن الحرمـان إلـى حـد 

المجاعات، وحديثـة لأن الدراسـات حـول الفقـر لـم تتوقـف 

إلى حد الآن، سواء من حيـث المفـاهيم المقدمـة للفقـر أو 

ت التــي يجــب أن تتخــذ لمعالجــة هــذه مــن حيــث الإجــراءا

.المشكلة

ومــن خــلال مــا تــم تناولــه عبــر مختلــف محــاور هــذه 

الدراسة تبين لنـا الـدور البـارز الـذي يلعبـه تحقيـق تنميـة 

مكافحــة الفقــر فــي الــدول الناميــة زراعيــة مســتدامة فــي

عمومــــا ودول منظمــــة المــــؤتمر الإســــلامي علــــى وجــــه 

ة الصــندوق الــدولي الخصــوص، وهــذا مــا أكدتــه تجربــ

الراميـــة لمكافحــة مختلـــف )IFAD(للتنميــة الزراعيــة 

مظــاهر الفقــر وخاصــة الفقــر الريفــي، ومــا حققتــه هــذه 

التجربـــة مـــن نتـــائج ايجابيـــة بـــاهرة تـــم عـــرض أحـــدثها 

ضـمن مــتن هــذه الدراســة، وتأسيســا علــى مــا ســبق ذكــره 

تســـاهم التنميـــة :يتضـــح قبـــول فرضـــية الدراســـة القائلـــة

ـــدان الزراعيـــة  بشـــكل واضـــح فـــي مكافحـــة الفقـــر فـــي بل
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ــــة الصــــندوق  ــــا لتجرب منظمــــة المــــؤتمر الإســــلامي وفق

).IFAD(الدولي للتنمية الزراعية 

لكــن تنبغــي الإشــارة إلـــى إن سياســة اســتثمار التنميـــة 

الزراعيــة فــي محاربــة الفقــر فــي بلــدان منظمــة المــؤتمر 

بيعـة الإسلامي تواجهها الكثيـر مـن الصـعوبات، أهمهـا الط

الجافـة والصـحراوية لمعظـم أراضـي المنطقـة واعتمادهـا 

علــى الطــرق التقليديــة، هــذا عــلاوة علــى أن الزراعــة فــي 

معظــم بلــدان منظمــة المــؤتمر الإســلامي هــي زراعــة ذات 

طبيعـة معيشـية وموســمية، ومـا زاد الطـين بلــة هـو غيــاب 

ـــد  ـــدول الإســـلامية لتوحي ـــدى حكـــام ال الإرادة السياســـية ل

سيق السياسات لتفعيـل التكامـل الزراعـي فيمـا الجهود وتن

.بينها، وبالتالي الحد من وطأة الفقر في بلدان المنطقة

وفـــي الأخيـــر فقـــد توصـــلت هـــذه إلـــى مجموعـــة مـــن 

:التوصيات المهمة التي نوردها فيما يلي

توصيات عامة لمحاربة الفقر فـي بلـدان منظمـة :أولا

المؤتمر الإسلامي

:صدد نقترح ما يليوضمن هذا ال

تبني كل دولة من الدول الأعضاء لسياسـات تحمـل فـي -

.طياتها مواجهة الفقر والحد منه

تكثيف العمالة بما يتماشى والحد من البطالة وذلك مـن -

خــلال إقامــة وتشــجيع المشــاريع التــي تحتــاج إلــى أيــدي 

.عاملة

ــاخ الملائــم لتشــجيع الاســتثمار داخــل كــل - تــوفير المن

.بلد

تدعيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتـوفير التمويـل -

الــلازم لهــا، لمــا لهــا مــن أهميــة فــي محاربــة الفقــر والحــد 

.منه

تــــوفير الخــــدمات الأساســــية مثــــل الصــــحة والتغذيـــــة -

ــة مســتوى حيــاة  ــأمين وذلــك لتنمي ــيم والســكن والت والتعل

.الأفراد

.ضمان إعادة توزيع عادل للدخل-

المــرأة فـي ســوق العمـل ودعــم بــرامج العمـل علــى إدمـاج -

.محو الأمية في الأرياف

الصــــرامة القانونيــــة القضــــائية فيمــــا يخــــص محاربــــة -

ـــل الشـــفافية  ـــف مظـــاهر الفســـاد، إضـــافة إلـــى تفعي مختل

.والإدارة وفق مفاهيم الحكم الرشيد

أن تعــد حكومــة كــل بلــد إســتراتيجية متكاملــة وجــادة -

صــص نســب فاعلــة مــن لتنفيـذ الأهــداف الإنمائيــة وأن تخ

.موازناتها العامة في القضاء على الفقر

ــوفره مــن فــرص عمــل مــن - دعــم القطــاع الخــاص لمــا ي

.شأنها أن تحد من درجات البطالة

العمــل علــى تــوفير واســتكمال البنيــة التحتيــة الســليمة -

والتغطيــة للخــدمات الأساســية المطلوبــة لفتــرات زمنيــة 

.سنة)25(جيدة لا تقل عن 

ـــى ضـــما- ـــوح عل ن وجـــود حـــوار اجتمـــاعي حقيقـــي مفت

.كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية

العمــل علــى الاســتفادة مــن التجــارب الرائــدة فــي مجــال -

.مكافحة الفقر

توصيات خاصة بتفعيل دور التنمية الزراعية في :ثانيا

محاربة الفقر في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي

يسـعنا إلا تقـديم مجموعـة مـن وضمن هذا الصـدد لا 

محاور العمل المشتركة الكفيلة بتحقيـق تنميـة زراعيـة 

فعالـة ومســتدامة فــي بلــدان المنظمــة، تســهم بــدورها فــي 

:محاربة الفقر والحد منه، ومن بينها نذكر
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ــز تكامــل زراعــي حقيقــي بــين - ــق وتعزي ــى خل العمــل عل

.البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

مـل علـى تشــجيع المجتمـع المــدني والقطـاع الخــاص الع-

.على تحقيق التنمية الزراعية في بلدان المنظمة

ـــــدان الأعضـــــاء - ـــــين البل تنشـــــيط التجـــــارة الزراعيـــــة ب

.كمحرك للتنمية

.التطوير والتحديث التقني للزراعة-

.بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية-

.وفك العزلة عنهاالمساهمة في تنمية المناطق الريفية-

.العمل على تحسين مستوى دخل المزارع-

خلــــق فــــرص عمــــل مباشــــرة وغيــــر مباشــــرة مرتبطــــة -

.بالقطاع الزراعي

.تحسين الجودة والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية-

.ربط القطاع الزراعي بالصناعي-

.تنمية الثروة الحيوانية والسمكية-

.الإقليمية والدولية المعاصرةالتكيف مع المتغيرات -
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